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Abstract 
After reading the whole books and find out the interpretation, there were 
various sayings, the meanings and interpretations of the verses of Quran. 
The reader does not have the capability to select correct and incorrect. He 
does not know what to do about the various interpretations. At first the 
people of Mecca knew the status of Revelation; they do not need to explain 
that revelation, because it was their native language while the Prophet 
(S.A.W) explains it in detail. After the earlier periods, it was necessary to 
adapt some rules to know the correct sayings, that rules were already 
include the Quran itself, in the Sunnah, in the Quranic Sciences, in the 
books of fundamentals of Jurisprudence, and in the books of Quranic  
Sciences. Later on, however, wrote the books as contemporary independent 

science as such as book of Husain Al Ḥarbī  named (قواعد الترجيح عند المفسرين) and 

book written by Khalid Al Sabbath named ( ًقواعد التفسير جمعاً ودراسة).These rules 

of preference are most important as with the help of these rules, the books 
of interpretation can be clarified from incorrect sayings. These rules are 
various, including, related to Quranic text, Sunnah, the views of 
Companions, the evidence, or related to the linguistics of Arabs. The 
preference proves the strength of a saying or strengthens an aspect than 
others through rules of preference. One of the objectives of this research is 
that the rules of preference can distinguish between correct and incorrect 
interpretation. The researcher recommended attention to these rules of 
preference and to study it as a separate subject to get full benefit from the 
books of interpretation. 
Keywords: interpretation, rules of preference, sunnah, qur’ānic text, 
descriptive study 
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 :المقدمة
 :ومن والاه، وبعدآله ، وعلى صلى الله عليه وسلم الأنبياءخاتم الحمد لله، والصلاة على 

سيّدنا  الله على خيرة خلق الذي نُ ةّل من الله تعالى،عزةة البرى  الم، و للبشرهداية فيه الذي  كتاب اللهإن  
وا به ل، فتأسّ لما جاء به من ربنّا ذي الجلا الأمثلة،خير  ة النبيولهذا كان في حيا. دايةهمحمد، ليخرج به من ضلال إلى 

 .بهمن بعده صحابته والآل، وجاء من بعدهم التابعون ففسّروا وقاموا بالاستشهاد والاستدلال 
أن كتاب الله تعالى والعلوم المتعلقة به من أعظم وأشرف سائر العلوم والاشتغال به أولى من غيره ، مومن المعلو 

ومن هنا تظهر ، شتغل بعلم كتاب الله وتفسيرهوهو سبب التقرّب إلى الربّ ذي الجلال فلحصول هذه السعادة أن يُ 
 دليل هالاشتغال بو الفنون  تقنالعلوم، وأ فضلأعلى جميع الأمّة فهم معانيه، إذ يعدّ  فاللازمالحاجة لعلم التفسير، 

 .الله عةّوجلّ القربات عند 
لعلوم والدراسات وليس من العزب بأن القرآن يشتمل على العلوم والدراسات العديدة فيها ولا تحصى هذه ا

ولا تنتهي أسرار كتاب الله عةوجل ولا التّحديات . ولا الأقلام تستقصى المؤلفات حول هذه المضامين والدراسات فيها
فلا يستطيع أحد من الناس أن يستخرج البنوز من كتاب الله والجواهر منه دون التقو  والتدبرّ . إلى يوم الحساب

رْنَا الْقُرْآَنَ لِّلذِّكْرِّ فَ هَلْ مِّنْ "وقال أيضاً  1"وَات َّقُوا اللَََّّ وَيُ عَلِّمُبُمُ اللََُّّ "ول عةّوجلّ يقوالمذكرة آيات كتاب الله كما  وَلَقَدْ يَسَّ
عتمد عليها عند تفسير كلمة  أو آية  أصول وقواعد تُ  ومن الضروري لاستخراج هذه البنوز من كتاب الله .2"مُدَّكِّر  

لبن للأسف أن بعض المفسرين المتقدمين  ".قواعد الترجيح"وهي التي تُسمى ب المختلفة فيهاوالتميية بين الأقوال 
والمعاصرين ما اهتمّو لبتابة هذه القواعد الترجيحية حين تأليف تفاسيرهم لذا جمعوا كل الأقوال المردودة والرذيلة في  

وقد كُتبت . أ بمعرفة علم الترجيح وقواعدهاوالأهمّ تصفية تلك كتب التفسير من الخط. كتبهم بدون الفحص والنقد
فلابدّ . هذه القواعد ضمناً في بعض كتب علوم القرآن ومقدمات بعض الفاسير وبعضها مبتوبة مستقلة في هذا العلم

 . من كشف الغطاء عن نشأة هذا العلم وأهميته في هذا البحث
 :أهمية البحث

من العلماء أدركوا  كثير ناجدو  كما  ،القرآن والمراد منه فى على كل ذي عقل في فهمتخلا  أهمية هذا البحث
فحينما احتاج الأمر إلى التميية بين . وضمّت مؤلفاتهم تطبيقات عدة عليهاهذا الأمر جلياً، واهتمّوا بها عمليا، 

ر  في التفسير الراجح والمرجوح، وضع بعض المفسرين القواعد البلية لهذا الأمر المهم لأن شأنها كشأن علوم أخ
 : التفسير ونر  أن من أهمية هذا البحث 

نعرف أهمية هذا العلم من أهمية موضوعها وهو كتاب الله عةوجل، لأن بهذا العلم نميّة الراجح والمرجوح  .6
 . والأقرب لمراد المتبلم من غير المراد في تفسير آياتها

تاج للتميية بين هذه الأقوال، ويحرص كما نر  اليوم أن كتب التفاسير مشحونة بالأقوال المختلفة فيها تح .6
على معرفة الصحيح من الضعيف والراجح من المرجوح والأقو  والأقرب إلى المراد ليقدمه على غيره، لذا  
 .كانت الحاجة ماسة للترجيح بين الأقوال، والإختيار للأقو  منها حتى يقدم على غيره، ويوضع في منةلته

ت وبيان الراجح من الأقوال والروايات يعدّ أحسن طرق حباية وهذه دراسة الاختيارات والترجيحا .3
أن يستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على : فهذا أحسن ما يبون في حباية الخلاف. الخلاف
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الصحيح منها، ويذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النةاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن 
 .الأهم

نا أهمية الترجيح بالنسبة أنه أهم العلوم للترجيح بين اقوال العلماء في تفسير آية أو كلمة ونعلم الأولى كما ذكر 
، نقدّم إليها  والأقو  فيها لمراد المتبلم بالترجيح، فمن أين نشأ الترجيح ومتى نشأت قواعدها كفن مستقل مدوّن 

 في القواعد الترجيحة مستقلة؟  لنعرف نشأة الترجيح وقواعدها وما ذا الدراسات السابقة
 :الدراسات السابقة في البحث

سيأتي تفصيله في )للصحابة " ظلمال" كانت بداية هذه القواعد من تفسير النبي البريم صلى الله عليه وسلم كما بيّن معنى
في  "الرسالة" في كما  وُجدت هذه القواعد ضمناً في كتب التفسير وأصول الفقه واللغةبعد  وفيما، (السطور القادمة

أحبام "، وكتاب "النبت والعيون"ومقدمة تفسير ، للطرىي" جامع البيان"مقدمة و ، أصول الفقه للامام الشافعي
تفسير ابن  "، ومقدمة بن تيميةلا"التفسيرالمقدمة في أصول "وكتاب، "تفسير القرطبي"مقدمة ، و لزصاصل" القرآن
قد جُمعت ودُوّنت القواعد و  .ه البتب ومثلها تضمّنت هذه القواعدفبل هذ". التحرير والتنوير"، ومقدمة "كثير

كعلم  الترجيحية والتفسيرية كفن  مستقل  في كتب علوم القرآن وبدأ تدوين البتب في القواعد الترجيحية والتفسيرية  
 ،  :أهمّ البتب حسب الموضوعنذكرمنهاو مستقل 
رسالة ( دراسة نظرية تطبيقية)في ضوء ترجيحات الرازي دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني  .6

 .الرياض-ه المبتبة التدمرية6336الأولى :ط(أستاذ بجامعة الملك سعود)الدكتوراه لعبدالله بن عبدالرحمن 
رسالة الدكتوراه لعبير بنت عبدالله، ( دراسة تأصيلية تطبيقية)قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور  .6

 .الرياض-ه، مبتبة دارالتدمرية6331 الأولى:ط
ه كلية 6331:رسالة الدكتوراه لعبدالرزاق ط( دراسة تطبيقية)قواعد الترجيح في تفسير ابن تيمية  .3

 .الدراسات العليا شعبة التفسير وعلوم القرآن السودان
الأولى :ط رسالة ماجستير في جامعة محمد بن سعود،" قواعد الترجيح عند المفسرين"كتب حسين الحربي  .3

6361. 
ه، 6361-، ط"التيسير في قواعد علم التفسير"كتب محمد بن سلمان البافيزي في قواعد التفسير باسم  .5

 .ناصر بن محمد المطرود:تحقيق
، ه، الناشر6311:في علوم القرآن، ط" أصول التفسير و قواعده"كتب خالد بن عبدالرحمن العك  .1

 دارالنفائس
في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، " قواعد التفسير جمعاً ودراسةً "خالد بن عثمان السبت -كتب د .7

 .دار ابن عفان:ه، الناشر6366:ط

 : مشكلة البحث
رأيٌ عن الآخر، وهذه   عةوجل ولبل مفسّر  يوُضّح كلام اللهأهم العلوم القرآني لأنه يبُيّن و علم التفسير إن 

ولا يخفى على كل قارئ والمتخصص في . عانيه سبب الخلاف عندهمالآراء في تفسير كتاب الله عةوجل وبيان م
من الصواب ، فلايعرف القارئ القول تلفةمملوءة من أقوال مخوكتب التفسير  .الدراسات القرآنية بوقوع هذا الخلاف
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لخلاف بين  من أين جاء هذا الخلاف في التفسير؟ ولما ذا هذا ا المشبلة في ذهنه وتمثلت. عند قراءة التفسيرالخطأ 
كتب التفسير؟ هل هناك التناقض بين آيات كتاب الله؟ وكيف يعُرف الراجح من الأقوال في التفسير؟ وما سبيل 

والأقرب إلى مراد المتبلم؟  الراجح القول الصحيح الوسائل والاسباب لوصول ذلك هيماالوصول إلى القول الراجح؟ و 
فماذا تلك القواعد الترجيحية  هل هناك قواعد الترجيح عند المفسرين؟الأقوال؟ و تلك قواعد وضوابط لميةان  هل هناكو 

         .حسب أنواعها وماهي قيمتها العلمية؟ فهذه التساؤلات قد تّم الإجابة عنها في هذا البحث
 :عديدة ما يليت عناصر خطة البحث تناولو 
 المقدمة 
 أهمية البحث 
 الدراسات السابقة في البحث 
 مشبلة البحث 
  البحثخطة 
 نشأة القواعد الترجيحية 
 تعريفات اساسية للقواعد والترجيح 
 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني 
  المتعلقة بالنص يةقواعد الترجيحالأنواع 
 نماذج من القواعد الترجيحية 

 يةقواعد الترجيحالنشأة 
كفن مستقل منذ العهد النبوي، بل كان النبي البريم يوُضّح   الترجيحهذه القواعد المتعلقة بالتفسير و ظهر لم ت

لبن هذه . كتاب اللهتفسير  من عن النبي البريم صلى الله عليه وسلم مشبلات وغرائب آيات القرآن وهم كانوا يبتبون كل شيء
إن لم العهد الأول، و  إليها ضمناً فيالقواعد التفسيرية والترجيحية موجودة في القرآن والحديث حينما بدأت الإشارات 

هتمّ لهذه القواعد التفسيرية والترجيحية ولتطبيقها العملي هو النبي فأول من ا. تبن موجودة مدوّنة كالبتب المعاصرة
ها يستعملان الله عليهم حسب تلك القواعد و كان النبي البريم يصحّح فهم الصحابة رضو   ،البريم صلوات الله عليه

الَّذِّينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِّسُوا "دالة عليه حينما نةلت الوحي  3رواية عبد الله بن مسعودت و حسب إقتضاء المعاني والآيا
وَلمَْ ": ليس كما تقولون: سه؟ قالأينا لا يظلم نف! يا رسول الله: قلنا "إِّيماَنَ هُمْ بِّظلُْم  أوُلئَِّكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

للََِّّّ إِّ  ياَ " :لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنهأَوَ  ،بشرك "بِّظلُْم  لْبِّسُوا إِّيماَنَ هُمْ ي َ  رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ بُ نَََّ لَا تُشْرِّكْ باِّ نبّه فلم يُ  "نَّ الشِّّ
 .إلى اعتبارهاصراحةً لبن أرشدهم إليها و " قرآنتفسير القرآن بال"النبي البريم على القاعدة 

اللغة العربية وفهم معانيها وأسلوبها ومعرفة أحوال الوحي والنةول هد من لهم سليقة بعد عهد الرسول بدأ عو 
القواعد التفسيرية لفهم   ضرورة لوضعكانت لا فعند وجود هذه الصفات للصحابة ،علم أسرار الوحيوأسباب النةول و 

تطورها لابد من كما عرفنا نشأة قواعد الترجيح و . لذا لم يضعوا هذه القواعد مستقلة .معاني القرآن البريمكلمات و 
 .تعريفها حسب اللغة والاصطلاح في السطور القادمة
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 .تعريفات أساسية للقواعد والترجيح
 : القاعدة تعريف

وَإِّذْ يَ رْفَعُ إِّبْ راَهِّيمُ ":ل الله تعالىو قوجمعها الأساس مثل قواعد البيت أساسه كما في " الُأس"القاعدة لغةً 
 5-4"اعِّيلُ الْقَوَاعِّدَ مِّنَ الْبَ يْتِّ وَإِّسَْ 

الذي  صولالأو  هساأس هيشيء كل  ةعداقنقول بأن ف. 7"البناء الذي يعمده"بأنها  6وكما في قول الةجاج
قواعد   وأو قواعد الترجيح أقواعد العلم  نقول إنأو معنويا كما  ان ذلك الشيءسواء حسّياً ك ،يبُنى عليها ذلك الشيء

 .كذا وكذا
 :اصطلاحاً : ثانياً 

 :8الحربيتعريف القاعدة اصطلاحاً كما يقول حسين 
 .9"أقرب إلى الواقع في الصورة المختلف عليها ،اعلى جةئياته ولها التطبيقحبم أغلبي  هو"

يعنَ أقرب إلى الواقع أن تبون القاعدة تطبّق على الجةئيات في الصورة الخلافية وهي أن تلك الجةئيات داخلة 
 . فيبون حبمها أغلبياً في الجةئيات الداخلة تحتها. تبار آخرتحت القاعدة لبن خارجة لاع

 :الترجيح تعريف 
هو و  يءجح شرُ  يقال كما  .ةيادةالعلى  وتدل ،(رجح) راء وجيم وحاءفي اللغة من مادة  ترجيحأصل كلمة ال

وفعل المجتهد إذا اجتهد يعنَ قبول القول الراجح بعد عمل )المجتهد  عندما يبون الترجيح من فعلو  .زنو يراجح إذا ال
 :، فتعريفه(وتدبرّ في موازنة الأقوال المختلفة

تقوية الجانب الأولى على الجانب الآخر ليُعرف أقو  الآراء بينهما فيُرجّح الأولى ويُترك  الترجيح"
 .10"الآخر

أقو  وأثقل وفيه فالربط بين القولين بأن الترجيح للةيادة والثقل، كما تحقق في تعريفه فيبون القول الراجح 
 .الوزن غير الأقوال التي لاوزن لها ولا ثقل فيها فتصير المرجوحة

 :لمفسرينلتعريف الترجيح 
كما وجدنا بأن لآيات كتاب الله معاني ومطالب متعددة وبينها الخطأ والصواب والصحيح والأصح وتلك 

لأجل ذلك وضعت . الأقرب لمراد المتبلم المعاني ملتبسة على القارئ، فأي القول صحيح وأي باطل، وأي فيها هو
لبتابة  ابن تيميةالقواعد التفسيرية والترجيحية للترجيح بين الأقوال ويميّة بين التفسير الصحيح والخطأ، مثلما كان سُئل 

 مقدمة تشمل القواعد التفسيرية لفهم القرآن البريم ومعاني كلماتها، لأن بعض كتب التفسير مملوءة بالغثّ والسمين
  11.وكما نعرف أن العلم مأخوذ عن المعصوم فغير ذلك مردود أو موقوف

 : فتعريف الترجيح في التفسير
تضعيف غيره من لأو  ،قاعدةالأو  ،12إثبات قوة وزيادة بين الأقوال في معنى الآية لوجود الدليل"

 .13"راء والأقوالالآ
 دليل  إثبات مرتبة  الترجيح"بأن وقيل . يعنَ أخذ القول الراجح وتقديمه والعمل به دون الأقوال الأخر 
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فالبلام في هذا البحث عن إثبات قوة أحد القولين على الآخر في المراد من الله عةوجل لوجود  .14"آخر وتضعيف
 .دليل على قوته أو ضعف غيره

 :اضافي  ه مركبعتبار تعريف قواعد الترجيح با
ماسبق أحد في مجال الترجيحات ببتابتها مستقلة ووضع تفاصيله وحدوده كفن مستقل، فلم يتعرّض أحد 
لموضوع الترجيحات، كمادلّ عليه قول الحسين الحربي بأنه حاول في تحديد قواعد الترجيحات كفن مستقل ودراسة 

 .مستقل لهذا العلم
 :المفسرين لد قواعد الترجيح ف

د والضوابط التي تتوصل بها إلى القول الراجح بين الأقوال المرجوحة المختلفة في  هي القواع"
 .15"كلمات ومعاني القرآن

 :تعريف النص
 16".التأويل بدون احتمال من المؤلف صليةصيغة البلام الأ" النّص

 17".البلمة التي تحتمل معنًى واحداً ولا تحتمل التأويل" :صطلاحوفي الا
 ".الدليل الشرعي كبتاب الله والسنة" :المراد من النص هو وعند الفقهاء

القواعد "وهو  قواعد وترجيح لغةً واصطلاحاً نقدّم إلى مقصودنا في البحث لبل من كلمة التعريفاتذكر بعد 
لمرجوح دون ا حصول القول الراجحالتي لها علاقة خاصة ببيان معاني كلمات القرآن و " الترجيحية المتعلقة بالنص القرآني

  .الأصح والأقرب لمراد المتبلمو 
 :قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني 

 :يقول خالد السبت
 .18"وقعت الضرورة لهذه القواعد عندما كُتبت مؤلفات عديدة في قواعد التفسير"

 تي تبلغال ،ةيحقيق يةفمنها قواعد تفسير : وبعد البحث في القواعد التي ذكرت وجدت فيها أنواع حسب الآتية
التي تفهم بها بعض قضايا  ية حقيقيةليست قواعد تفسير قواعد قرآنية، و  أن نسميهامنها ما يصلح قاعدة، و  عشرين

فقهية القواعد المنها و .أهل الإيمان بضدّهم وهبذاوعيد، و كمقابلة الوعد بال  القرآن في منهج القرآن خلال تتبّعها،
فإن هذا البتاب الذي ألُف في القواعد  .قواعدال لانسمّيها مستخرجة،و فوائد لطائف  هاومن.ستنبطة من القرآنالم

التفسيرية والترجيحية، قد بذل جهده في ذكر القواعد والفوائد المستنبطة من كتاب الله عةوجل وبعضها لا تُسمى 
 .القواعد التفسيرية في نفسها

 : يةقواعد الترجيحالأنواع 
 :ما يلي الترجيحية القواعد

 .لتي تتعلق بالنسخا .6
 .التي تتعلق بالقراءات .6
 .الترجيح ما يتعلق بالرسم القرآني .3



 2:،العدد4:، المجلد9102ديسمبر -يوليومجلة العلوم الإسلامية والدينية، 

11 

 .الترجيح بالحقيقة والمجاز .3
 .الترجيح بالسياق القرآني .5
 .الترجيح بالمعاني الشرعية .1
 .الترجيح بالأغلب ما هو طريقة المصحف و عاداته .1
 .الترجيح بظاهر المصحف .8

 :لنص القرآنيبا المتعلقة يةقواعد الترجيحال
 :سبعة قواعد هيو 

 .ما تؤيّده آيات كتاب الله يقدم على ما سواه .6
 .حمل اللفظ على ظاهره حتى يرد الدليل على تخصيصه فيزب الرجوع إليه .6
 .المعنى الحقيقي والمجازي يجمع في لفظ ما أمبن .3
 .إذا وُجدت القرينة فيقدم المجاز على الحقيقة .3
 .كانت متساوية وتخلو عن خلاف شرعييوافق التوراة يقدم على ما سواه لما   ما .5
 .الوجه الإعرابي والتفسيري ما يوافق رسم المصحف أولى ما سواه .1
 .ما يدل عليه السياق فهو الأولى ما سواه من الأقوال إذا لم يوجد دليل يوجب العمل .7

 نماذج من القواعد الترجيحية بالأمثلة التطبيقية
 .ما سواهقدم على ي ب اللهكتاآيات  ما تؤيّده القول  :القاعدة الأولى
جاء الخلاف في معنى الآية أو البلمة وفيه تأييد قول من القرآن على غيره، فهذا القول  إذا :القاعدة دراسة

  .19المؤيَّد أصحّ الأقوال بذلك المعنى في مراد المتبلم والعمل عليه
 .المذكورة القاعدة نهج فيالموكان له  عليها ولم يصرّحه، ينصّ لم  هلبن ،ابن عاشور عنى بهذه القاعدةوقد 
 :الترجيح بينهاالتفسير و خلاف  أقسام ذكرعند بن عبدالسلام  ل العةو قي :القاعدةبهذه العلماء  آراء
تردّد المعنى في الإحتمالات البثيرة تساوي بعض المعاني مع البعض ويترجّح بعض الأقوال على "

في بعض المواضع الأخر  أو في الروايات أو في البعض، وأقرب الأقوال لمراد الله عةوجل 
 20".الإجماع

يعنَ إذا تعدّدت المعاني والاحتمالات في معنى البلمة فيُترجّح بعضها على البعض وأقرب لمراد المتبلم لدليل  
كلمات القرآن   أولى الطرق في معاني"وقد أيّده ابن تيمية في كتابه بأن . عليه في القرآن نفسه أو في السنة أو في الآثار

القرآن نفسه يبُيّن ويفسّر في موضع آخر ما أُجمل في موضع وهبذا "، وقال بأن "وتفسيره هو توضيح النص بالنص
 .ولتوضيح هذه القاعدة لننظر إلى المثال التطبيقي من كتاب الله عةوجل .21"يبُسط ما أُختصر في مبان  ما

  :المثال التطبيقي على القاعدة 
نْ فَضْلِّهِّ :  تعالىالله كما قال  ُ مِّ           22﴾ ﴿ إِّنْ يَبُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِّهِّمُ اللََّّ

وَإِّنْ " التوبة آية في مثل القيد ،الغنىفي مقيدة بمشيئة الله تعالى بأنها الآية  القيد المذكور في في اختلف المفسرون
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لَةً فَسَوْفَ يُ غْنِّيبُمُ اللََّّ  فْتُمْ عَي ْ  23"خِّ
 ةً طلقم توإذا كان مقيدةً بون تفبمشيئة الله  ةً إذا كانت الآية مقيد":الله قالن أبي حنيفة رحمه تحقيق المقام أف

إِّنْ "فالآيتان  ،الآية تلكإلى حد  كان 24"وإن خفتم عيلة فسوف يغنيبم الله"فالقيد في الآية  .قيدأي بون بدون تف
بُ " إلى قوله "يَ تَّقِّ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاوَمَنْ " من قوله 25"يَبُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِّهِّمُ اللََُّّ  مطلق على حاله، والجواب  26"لا يَحْتَسِّ

آثار واضحة صريحة من لآية هذا المعنى ل، و انبح ويتق الله يغنيهم من فضله من حيث لا يحتسبو يالصحيح أن الذي 
أبي  رواية ثبت منقيد  لما أيّ بدون  همااطلاقالآيتين على تبون هاتين أن  ىوالأحاديث الصحيحة دالة عل ةالصحاب
وهو مطلق الغنى  قيد المشيئة فيها عمرو بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أنه لاآثار أبي ببر و أم المؤمنين عائشة و هريرة و 

 27."بدون قيد  
 لم يشأ ومن ،أغناهف الله إغناءهفمن شاء  ،شيئتهأي بم ه تعالىمر مقيدة بأ "إِّنْ يَبُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِّهِّمْ اللََُّّ "فإن الآية 

قيد المشيئة   او لم يُذكر فيه ةفهذا باطل لأن الآية مطلق .لنصفي ايصرح الله وإن لم  مربأ الغنىتقييد يبون و  ،لم يغنه
لَةً فَسَوْفَ يُ غْنِّيبُمْ اللََُّّ " عةوجلكما في الآيات الأخر  مثل قوله  فْتُمْ عَي ْ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ " الله عةوجل ل، وقو 28"وَإِّنْ خِّ

القول "ح قول أبي حنيفة قول الإطلاق للغنى في الآيتين وذلك عملًا بموجب القاعدة الترجيحية فيُرجَّ  .29"لِّمَنْ يشاء
 ."سواهماقدم على ي  لآييات القرآنية با المؤيّد

 .على تخصيصهدليل اليرد  حتى هعلى ظاهر  حمل اللفظ: القاعدة الثانية
قرينة  ولا يعدل إلى المجاز إلا بوجود اللفظ القرآني على ظاهره حمل المعنى في إن الأصل هو :القاعدة دراسة

وهذا حسب اقتضاء اللفظ، تفُسر الآية عليه ولا يعُدّل عن الظاهر إلا في حالة وجود دليل الرجوع التي تسوغ ذلك 
 .30يجب العمل به
 :القاعدةبهذه العلماء  آراء

 :القيميقول ابن 
دالًا على الحبم الظاهر من كتاب الله، فلا ضرورة للتأويل فيه ولا يُترك العمل ذكُر النص  إذا"

 31".به، لأنه لا تأويل ولا اجتهاد بعد حبم ظاهر فيه، وهذا هو المنقول والثابت عن السلف
رآن البريم خلاف كما يظهر من كلامه أن بعض الناس عندما رأوا تفسير الق  خلافهن عابن القيم  وحذّر

 .روايات الصحابة لا يأخذون منه شيئا ولا يتوجّهون إليه
 :ومفهوم كلام ابن تيمية في الفتاو 

أنه اتفق العلماء بتفسير كلمة أو آية في كتاب الله تعالى بظاهره ولا محذور لأهل السنة في ذلك "
ه، ولما أنه تفسير النصّ التصرّف لما يدلّ كلام المتبلم على كلامه في نفسه والسنة تدل علي

وهذا التصريف لا يبون بدون دلالة من المتبلم أو السنة أو من . بالنّص ليس التفسير بالرأي
 32".السلف

وكما ذكُر قول أبي جعفر في تفسير الطرىي أنه لايجوز ترك ماهو المفهوم الظاهر للنصّ وأخذ كلام باطن الذي 
 33.لادليل عليه
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نَا "هبذا نر  هذه القاعدة في تفسير الرازي تحت تفسيره للآية  فَ قَالَ لَهاَ وَللَأرْضِّ ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلَتَا أتََ ي ْ
لهما ولا تأويل فيها لأن  رهاً، لبن أصلًا حبمهبأن الله تعالى أمر السموت والأرض بإتيانهما مطيعاً أو مُب 34"طاَئِّعِّينَ 

فالآية المذكورة تجري . على أن يوُجّه الأمر إلى من ليس لهم العقل والفهم والحياة وليس هذا بمستبعد  الله تعالى قادر 
 35.على ظاهرها كما رأينا في القاعدة التفسيرية بأن كلمات القرآن تُحمل على ظواهرها مالم يمنعها منه مانع

 :المثال التطبيقي على القاعدة
  36"يَمِّينِّكَ يَا مُوسَىبِّ وَمَا تِّلْكَ ": قال الله تعالى

لبن هذه الخصوصية لا تتعارض مع أفضلية )؟ خاص بموسى أم لا مباشرةً  م الله عةّوجلّ أن كلا اختلفوا فيه
 (.بقية الأنبياء لأن الرسل والأنبياء يفُضّلون بعضهم على بعض لبن كلامنا فقط في فضل تبليم موسى مباشرةً 

 ،وات الله عليهصل نبينا محمدحصل ذلك ل امواسطة و  دونسى بهذا خطاب من الله تعالى لمو  :فإن قيل
وسى عليه السلام الله لم خطاب إلا أنّ  ،37"فأََوْحَى إِّلَى عَبْدِّهِّ مَا أوَْحَى" :كلامهخاطبه في   لأنه تعالىبالمنع :أجيب

 الربّ مع موسى كان تبلم   ذاأيضاً إو  سراً لم يؤهل له أحد وات الله عليهمع محمد صل كان كلامهإلى الخلق و وأظهر  بد أ
المصلي يناجي ربه والرب يتبلم مع آحاد أمة محمد يوم "النبي صلوات الله عليه  ا قاللمتعالى مراراً ه فأمة محمد يخاطبون

 ".بريمالقيامة بالتسليم والت
  :38علي أميرالشيخ  المفسر الشهيرفقال 

. لم ربه في الصلوة بالتبليملأنه صريح ظاهر أن المصلي لا يب ،ليس هذا الجواب بشيء"
يم  "يتبلم يوم القيامة بقوله تعالى والرب  والأغرب منه  .39"سَلامٌ قَ وْلا مِّنْ رَبّ  رَحِّ

 . أيضاً  منهم قوم موسىن هذا التسليم يحصل لأهل الجنة و هذه الغرابة من وجه أو 
 :سى بالبلاممرجّحًا القول بتفضيل مو  علي أميرقال ف

وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسَى " عةوجلل الله و ا قلمبالتبليم  التسليمفضّل موسى عليه  وجلّ عةّ والحق أن الله "
 تسليمتعالى قد خصّ موسى عليه ال هنبألأمر ا والآثار تثبت هذاكثرة الأحاديث و  40."تَبْلِّيمًا

. يو لمحمد صلى الله عليه وسلم فضل كل ،بل جةئي له وليس مستلةم أنه فضل كلي .في الدنيابالتبليم 
 .41النص كمامر في الآية منليه السلام بالتبليم ظاهر واضح فالصحيح أن خصوصية موسى ع

لم ما هااهر و على ظ حمل كلمات القرآن"ذلك عملًا بموجب القاعدة الترجيحية و  النّص القول بظاهر يُرجّحف
 42."جب الرجوع إليهفي يمنع منه مانع

 .يجمع في لفظ ما أمكنالمعنى الحقيقي والمجازي : القاعدة الثالثة 
إن كلمة القرآن إذا تصلح أن يُجمع فيه معنى الحقيقي والمجازي معاً بحيث لم يقطع منه معناها : القاعدة دراسة

 :وعنى بها ابن عاشور حيث يقول. الحقيقي فالأولى أن يجتمعا في كلمة  
يمنعه لغة أو شرع، أي  إن كتاب الله عةوجل ألفاظه تحتمل المعاني البثير لأجل بلاغته، إلى أن"

 ".أنها يحتمل المعاني البثيرة في البلام القليل، والدلالات فيها كثيرة على مراد المتبلم
 كما 43ثم يشير ابن عاشور إلى أن المشترك إذا يحتمل المعاني الحقيقية أم المجازية فيزب حمله عليهما معاً 
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 :قال
ودلالته من اشتراك وحقيقة ومجاز تراكيبه و إعرابه بلمات القرآن و ل المسموحفمختلف المحامل "
فإذا يصير البلام إلى خلاف مراد المتبلم تُحمل العبارة  ،وقفح وكناية وبديع ووصل و صريو 

عنى المح فلذلك الذي رجّ  ،الأصل لهذا تأصيلال يتركونوالمفسرون ":هإلى قول" على كل ما تحتمل
ولا نقلّدهم في ذلك بل  ،المعنى ملغىه هذا يجعل غير القرآن  فيلفظ ال تملة منمن المعاني المح

نأخذ المعاني العديدة التي تحتمله الآية أو اللفظ بدون خروجه عن مراد البلام الأصلي وعن 
أسلوب اللغة العربية، فنحن إذا ذكرنا للفظ  معنى أو معنيين على هذا الأسلوب، وإذا ترُك بعض 

لبلمات القرآن، فهذا الترك لا يبون لأجل دلالته على المعاني المطلوبة عند بعض المفسرين 
 .44"بطلانه، بل يرُجّح معنى سواه

 :القاعدة  هذه مثال تطبيقي على
 إطلاق النور على ذات الله تعالى حقيقةً أم مجازاً ؟

مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ " :ل الله تعالىو قتحت كما ذكُر في تفسير مواهب الرحمن  ل و قحاصل  .45"اللََُّّ نوُرُ السَّ
من النيرين على أجرام   حاصلة بيفيةك المبصرات جميعيدُرك  الباصرة أولا وبهل مدركة كيفية النور أصلاً ي بأن البيضاو 

أي كرم   عمرو: مثل قولهضاف المإلا بتقدير  عةوجلالله ذات كثيفة محاذية لهما وبهذا المعنى لا يصح إطلاقه على 
 .ذو كرم عمرو

 :46فقال الخطيب
إلا على ضرب من التزوز يعنى يجوز  عةوجلالله ذات ذا المعنى لا يصح إطلاقه على هو بهو "

 ."إطلاقه بطريق المجاز
 :فقال المؤلف

قال حزة الإسلام  لا شك في أن معنى النور بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى لبن"
فالله تعالى ذاته متصف بهذه  .الظاهر في نفسه و يُظهر لغيره ،النور حقيقةً : الإمام الغةالي

 ."الصفة
ز كما قاله العلامة فعُلم من هذا التحقيق أن إطلاق مسمى النور على الله عةوجل بطريق الحقيقة لا بالمجا

 .هذا هو التحقيق الصحيح لما جاء في القرآن نفسه والأحاديث الصحيحةو . البيضاوي
اللهم "إذا قام من الليل يتهزد قال  الله عليه واتصل رسولكان القال  ابن عباس  رواية صحيحين،كما في ال

لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت 
الحق و وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك 

كلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسلمت وعليك تو 
 .دالة عليها رواياتوال. 47"قدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنتأسررت وما أعلنت أنت الم

 :سمة تقولالفرقة الضالة المجلبن الجواليقي و 
هذا و . الأخر  الأنواركليس  الأجسام الأخر  وهو النور لبن كزسم لبن ليس  كإن الله تعالى  "
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 ."فيها بالتأويل لذا جاءوا ،ناسهذا المعنى حذراً ضلالة ال فسرونفمنع الم ،ضال باطل قول
 :وقال الشيخ ابن كثير

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ " قوله" أهل  هادي: يقول :عباس روايةذكر طلحة  علي بن أبيأنه  ،"اللََّّ
قمرهما  والسموات، الأرضر أم ريدبّ : مامجاهد في قولهعباس و ابن  ذكرو الأرض والسموات، 

 .نجومهماو شمسهما و 
 :بن جريراقال و 

 ."نوري هداي: إن إلهي يقول "
 :طيبقال الخو 

 48."مةين السموات والأرض"
حه الإمام الغةالي حزة الإسلام بناءً على الذي رجّ وهو  .عامة الناسفي تأويل النور حسب لآراء فهذه ا

 .النور على الله تعالى حقيقةً ك،49(كلما تتعذّر الحقيقة فيزب حمل النصوص على الحقيقة(الترجيحية المذكورة القاعدة 
 .على الحقيقةم المجاز قدّ و جدت القرينة في  إذا : القاعدة الرابعة

لإمبان على الترتيب اجتماع المعنيين الحقيقة والمجاز حتى ا المذكورةوالقاعدة  الفرق بين القاعدة السابقة)
  (.وههنا تقديم المجاز على الحقيقة عند وجود الدليل

 أو يوجد هناك دليل صارف عن ،حتى منعه مانع ،الأصل في النصوص حملها على الحقيقة: القاعدة  دراسة
 .50يفُسَّر بهاحقيقته، فالعمل بالمجاز واجب ويُحمل اللفظ عليه و 

 :"دلائل الإعزاز"الجرجاني في الشيخ ولقي :ذه القاعدةبهالعلماء  آراء
التمثيل  علم في ألفاظ موضوعة على دونممن تعاطى التفسير ب دائماً  التّوهّم الناسمن عادة "

 قاممنعوا منهم العلم بمو والمعنى بها ففسدوا الغرض  تهعلى حقيق يعنى هرهااأنها على ظوالمجاز 
طائل  بدونيبثرون  كانواالوجوه و ذكر ب عندما يأخذونناهيك بهم و  الشرف وضعبمالبلاغة و 

 .51"به نقدحو كانوا يضلالة قد  اله و نفتحو كانوا يجهل قد  باب من  مما شئت ونتر  اهناه
 :52وقال أبو حيان

لا يُحمل النص على المجاز مطلقاً كلما أمبنت الحقيقة بدون قرينة صارفة إلى المجاز عن "
 .53"الحقيقة

 :مثال تطبيقي على القاعدة      
يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ "إلى قوله  " تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِّ لَا " :الله تعالىقال    54"أوَْ يُصِّ

 ؟  ازيالمجقيقي أو الح المراد منه المعنىلمراد من الدعاء في الآية، ما هو ا صدر خلاف العلماء في
يَا أيَ ُّهَا ":الله عةوجلل و ا قلم ،لسياقبا اظاهر  لأنهازي المج اهبمعنى النداء بمعن إن هذا الدعاء":قال ابن كثير

إلى  "أَعْمَالُبُمْ وَأنَْ تُمْ لا تَشْعُرُونَ "إلى قوله  "وا لا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَبُمْ يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُ "قال و   55"الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَ قُولُوا راَعِّنَا
راً لَهمُْ لَبَا"إلى قوله  "إِّنَّ الَّذِّينَ يُ نَادُونَكَ " قوله هو المعروف من ما" الدعاء"ذ بعض السلف من كلمة أخو  .56"نَ خَي ْ
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  .الدعاء
. "الأولىو  الأصح وهذالوجود القرينة  المجازالمعنى فالأولى أن يبون الدعاء بمعنى ":علي أمير فسر الشيخقال الم

 ."الحقيقةإذا و جدت القرينة فيقدم المجاز على "وهو الذي رُجّح بناء على هذه القاعدة 
حكمها عن  نفىأو  حكم النسخ صرّحإلا إذا  ية القرآن الحكيمآ النسخ في حكم صحيلا: القاعدة الخامسة 

 .كل وجهب
إذا وُجد الخلاف في معنى كلمة أو آية من القرآن، ويُحبم عليه بالنسخ أو مُنع منها النسخ،  :القاعدة دراسة

ة وجود الدليل على النسخ صريحاً، أو يبون فيها نفي الحبم في بعض فالحبم الأولى هو المنع من النسخ إلا في حال
 . 57الوجوه دون البعض، كالتخصيص ونحوه

 :ذه القاعدة بهالعلماء  آراء
إذا اختُلف :"هذه القاعدة معتمدة عند العلماء في حبم نسخ الآية أو إحبامها، فمنهم الطرىي مامفهوم قوله

لنسخ مطلقاً لوجود خلاف العلماء فيه، فيُحبم عليه بالنسخ عند وجود الحزة في حبم نسخ آية فلا يُحبم عليه با
 .58"يجب تسليمها

الةَّانيِّ لا يَ نْبِّحُ إلا زاَنِّيَةً أَوْ مُشْرِّكَةً وَالةَّانِّيَةُ لا "ول الله عةوجلق كمامثاله  و  :مثال تطبيقي على القاعدة
 يطاوع من الةنى زانية يعنَ. يطأ مشركة أو زانية فقط بأن الةاني المتبلم عن إخبارهذا  ،59"حُهَا إِّلا زاَن  أوَْ مُشْرِّكٌ يَ نْبِّ 

أنه  "أوَْ مُشْرِّكٌ " ،بةناه ياً عاص يعنَ كان  "الةَّانِّيَةُ لا يَ نْبِّحُهَا إِّلا زَان  ":  هبذاو  ،الةناحرمة  لا تعلمان أو مشركة،عاصية 
 .جاهل بحرمة الةنا

زان  أو  يةني بها ،فقطالجماع  بلبالنباح، الوطئ هذا  يبونلا :رضوان الله عليهماعن ابن عباس روي و 
ومبحول،  ،وعُرْوَة بن الةبير، وسعيد عن مجاهد، وعبرمة،هبذا ورُوي . 60صحيحالسناد بالإهذا و . مشرك

وَحُرِّمَ " :عةوجل وقوله. "لم يتوبا حتىالمؤيد لقوله أنهما مادام بصفة الةنى و ":ل الشيخ أمير عليقا .والضحاك، ومُقَاتِّل
الله  وانقال ابن عباس رضو . العاصيين بالرجال فائفالع زواجبالبغايا، أو  همتعاطيه وتةويج يعنَ "ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّنِّينَ 

وَحُرِّمَ ذَلِّكَ ": يقولفذكره وتَ قَدّم  ،على المسلمينرم نباح البغايا حُ :  لمقات يقولو  .سلمينعلى المالةنا رم حُ : هماليع
ذَاتِّ أَخْدَان  " يقول عةوجلمثل ما  ."لْمُؤْمِّنِّينَ عَلَى ا رَ مُسَافِّحَات  وَلا مُتَّخِّ نِّيَن : "عةوجلل اوق ،61"مُحْصَنَات  غَي ْ مُحْصِّ

ذِّي أَخْدَان   يَن وَلا مُتَّخِّ رَ مُسَافِّحِّ  نساءال معلعفيف ل لنباحن لا يصح ابأ من هاهناذهب الإمام أحمد  لذا ،62"غَي ْ
 ،رال الفزاالرجمع ف ائالعف نباح يفسدكذلك ها وإلا فلا و النباح مع، فإن تابت صح عقد منهحتى تستتاب  اياالبغ

 .نصوحةتوبة  وايتوب إلى أن
 :المليح آبادي علي أميرالشيخ قال 
الحاصل أنّ الةاني والةانية لا ينبح إلا الخطيب، و  أمامالعقد الشرعي  ،هاوالمراد من النباح في"

كان نباح الةانية حراماً بهذه الآية و  ،عند الامام الشافعيالآية منسوخ هذه حبم و  ،همايمثل
زانية   ،هو جمع أيم وهي من لا زوج لها، و 63"وأنبحوا الأيامى منبم"فنسخها الله تعالى بقوله 

فالمراد  ،كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى أن ثبوت النسخ محال وظاهر. "طاهرة أمكانت 
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لأن النةول و  ،أرجح بالدلائل هنلأابن كثير  هرجّحو . هو الجماعالمذكورة ية من النباح في الآ
 64.ليس العقد الشرعيهو الجماع و ف .والروايات دالة عليه

حه ابن كثير رجّ و . فثبوت النسخ محال ،الشيخ ابن كثير ثبت من كلامالآية محبمة وليست منسوخة كما ف
عن  نفىأو  حبم النسخ صرحّإلا إذا  يات القرآن الحبيمآ لنسخ فيا حبم صحيلا "الترجيحية بناءً على القاعدة 

  ".بل وجهبحبمها 
 65.الوجه الإعرابي والتفسيري الموافق لرسم المصحف أولى للتفسير من الوجوه المخالفة لها :القاعدة السادسة

 صحفوافق رسم المفيها ي راءوأحد الآ ،أو إعرابها ،من كتاب اللهية الآ معنىفي  اختلفواإذا :القاعدة  دراسة
 وماالعثماني المصحف وافق رسم ي راء فيها مافأولى الآ ،ة لهيقتضي مخالف فيها وآخر ،يقتضي مخالفة له ليس فيه ماو 

 .66الصحابة ععليه اجما 
أقوالًا  ذه القاعدةبه نجّحو ير ف ،لترجيحل هذه القاعدةعلى اعتمد أئمة التفسير  :أقوال العلماء في القاعدة

رُونَ " :عةوجل الله تفسير قولذكر النحاس :همفمن ،أخر أقوالًا بها  نضعفو يو  في ضمير  67"وَإِّذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يُخْسِّ
يعنَ في . 68اه "ألف  دونفي السواد ب هأنا لم ،نصبال مبانفي والهاء أن الميم  صحوالأ":ليققولان كما " هم"

أقوال بعض  ذه القاعدةصحح بهيفقد  ،لترجيحلالقاعدة  تلكستعمل يومنهم أبو حيان  .لفالأ دونبرسه المصحف 
على هذه القاعدة  لسيوطيونبّه ا .المصحف الف رسمالأقوال الأخر  لما يخضعّف بها يو ، ، وإعرابيةتفسيرية

 .69،"مورالأيجب عليه مراعاة :"لو قيف
  :المثال التطبيقي على القاعدة

 :بين الأقوال التفسيرية المختلفةبالتصب والجر، والبلام في البحث عن الترجيح  فالقراءتان متواترتان
لُ الَّذِّينَ آمَنُوا" :يقول عةوجل َ يدُْخِّ  70"وَلِّبَاسُهُمْ فِّيهَا حَرِّيرٌ " إلى قوله "إِّنَّ اللََّّ

 . الخفض وبالتالي حصل الاختلاف في معناهابين النصب و  "وَلُؤْلُؤًا"حصل الاختلاف بين العلماء في قراءة 
 .مثلهاو عقوداً يعنَ يحلون لؤلؤاً  يعنَ أساور( هعلى محله بالنصب عطفو يعقوب وعاصم  ،قرأه نافع)ولؤلؤاً 

، كما هذه البلمة وذهب لؤلؤأساور من : اللفظالمعنى و بالجرّ عطفاً على من العلماء الباقون  ؤونهقر يو 
 .71(لؤلؤ  )بالواو الثانية والألف في السورة المذكورة، فقراءته ههنا بالبسر أي مبتوبة في كتاب الله 

فمال ابن عاشور لقراءة النصب عليها فصار معناه أنهم يحلّون عقوداً ولؤلؤاً، والسبب لميلانه هوأن هذه القراءة 
 رسم المصحف أولىل الموافقالتفسيري الإعرابي و  الوجه"نبأقاعدة الترجيحية البناءً على  هذاو موافقة لرسم المصحف 

ردها أو  يس بجائةل  أنهعنىالمحق نصا و كلها  أن القراءات المتواترة القاعدةذه به زما أنه لالمو  ،"دون الوجه المخالف له
 الطرىي،و وأبوحيان، والشوكاني الآلوسي : إليه ابن عاشور من المفسرين مال ما ،المعنى ذلكإلى  واممن ذهبو . رد معناها

 .72صحفبينوا أنها موافقة لرسم الملنصب و با تهحيث ذكروا قراء
فق يوا لأنهازيادة  اً نصب تهوبقى في قراء ،ن متواترتانكلا القراءتاو  خاصةخر الآعنى على المترجيح  اهناليس ه

 ،واحدة منهماببل قرأ القراّء  قد، قراءتان مشهورتانال كلا  أن هاوالقول في:" وذهب إليه الطرىي بقوله .قرآنرسم ال
 .73"صحيحقرأ في همافبأي ،المعنىفي  نمتفقتا
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مهما أمكن إلحا  )أي  إعمالها صرفي دليلوجد ي ما سواه حتى حقلسيا  أبا تعلقالقول الم :القاعدة السابعة 
 (.م ماا يليه، أو بنييره فهو أولىالكلا

بعدها أحسن وأقرب دون غيرها ويُحمل المعنى الذي مؤيّد بالسياق أي بببان ماقبلها وما  :القاعدة  دراسة
اللفظ عليه لما لايخرجها عن المراد، فبلما اُختلف في معنى آية كتاب الله فيُحمل اللفظ على ماهو موافق بالسياق مالم 

 .يوجد دليل مانع من ذلك المعنى والتفسير
يعنَ  .74"سباقهاقه و سينظر فان الله محدث تت كلما":يسارمسلم بن  ذكر :القاعدة آراء العلماء بهذه

أحد أن يتحدّث عن مراد  البلام يتعلق مراده بالسياق والسباق فإذا لن تعلم ماقبل البلام وما بعدها فلا يستحق
 .المتبلم

 إنه:"فهذه القاعدة مهمة جداً في التعليل لترجيح قول  واحد  بين الأقوال في معنى الآية وتفسيرها كقول الطرىي
كان في سياقها   فأولى أن تبون في معنى ما ،بعدهاا و قبلهقد نةلت أن الآيات ا لم ،الآية لكتالأقوال في  صوبذلك أ

يعنى كلما تفُسَّر الآية فلا بُد أن تنُظر في الآيات قبلها وبعدها إذا كان معناها  .75"إذا كانت في سياق واحد ،سباقهاو 
 .صوب وأحق لتلك الآيةفي سياقها فيُفسّر حسب الآيات قبلها وبعدها لأن ذلك المعنى أ

 :المثال التطبيقي على القاعدة 
 "نَ تَابوُا مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ إِّلاَّ الَّذِّي" تعالى الله حبم الاستثناء في قول

يمٌ " :عةوجلقال  َ غَفُورٌ رَحِّ نْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ وَأَصْلَحُوا فإَِّنَّ اللََّّ   76"إِّلاَّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّ
الآية البريمة حبم في كماالفسق، بهارفُع فقط ف سطر المذكورد إلى الاهل ع ههنا في الاستثناء ذكُر الاختلاف

 .لد ثمانين جلدةجُ : ثلاثة أحبام، الأولفعلى القاذف ما قاله  لم يقم بينة على إذاف العفيفة، الحرة محصنةلالقاذف ل
فههنا الاختلاف في  .دلاً اعولا يبقى  فاسقًا بقيي: الثالثو  .مردودة دائماً  شهادته لايبون فاسقاً لبن: الثانيو 

عن الفسق  كان تائباً  واء إنس ،ذهبو انقضى  ؟ وأما الجلد قد إلى الثانية والثالثة ديعو  مأ الاستثناء هل يعود إلى الأول
 إلى أحمد بن حنبل رحمهم اللهمالك و ذهب الإمام الشافعي و مف ،لافدون الخب هابعد عليهولا حبم  ،عليه صرّ يُ أو 

والسلف  77سعيد بن المسيب ى هذانص علقد يو  .تفع عنه الفسقفترُ  ،أما لم يتب فلاأنه إذا تاب قبلت شهادته 
 .أيضًا

رتفع اف ،خيرة فقطأإلى جملة المذكور في الآية الاستثناء  عاد: حنيفة رحمه الله أبيقول  علي نقل المفسر أميرو 
ومبحول،  إبراهيم النَّخَعِّيّ و  ،سعيد بن جُبَ يْر ، و القاضي شُرَيح يلانمو  .مردود الشهادةأبداً بقى يالفسق بالتوبة، و 

 قد فسقبأنه  أنه اعترف إلا ،تاب هنمع أ تقبل شهادتهلا": والشعبيالضحاك قول و  .إليه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمو 
حبم مع هذا. "فسرينولى بإتفاق المليس من الجملة الأ في الآيةلأن الاستثناء المذكورة  ،لبهتان، فحينئذ تقبل شهادتهبا

بدون دليل على أيضاً وهذا الأمر متيقن بأن الاستثناء يبون من الجملة الأخيرة والجملة الثانية محتملة  .الشهادةرد 
ة عليه الدليل في الآيبنفسه أن الله تعالى أقام لما  .لقول الثالثل يثُبتأن الاستثناء في المقام فالأنسب . الاستثناء منها

يمٌ "ل و قينفسها حيث المذكورة  فالمغفرة تبون . النص الصريح على قبول شهادتهممن وما فيه . استثناء لهم "غَفُورٌ رَحِّ
ردّ العدالة عنه في حقوق العباد وإذا كان غير و . يبون دائماً لأنه لا حبم لقبولهبه رد الشهادة حبم من الفسق و له 

. رحيمالغفور ال هوفالله لله يبون تائباً و  عةمه صحيحبشهادته؟ وإذا كان قبول معترى في القذف للعباد فبيف ب
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 ."مقبولة في عبادات الله تعالى فقطوشهادته 
لد أحد في جُ من القول الأخير وقال إذا يبون بأن الاستثناء  المذكور فيُرجّح قول الأحناف في الاستثناء

 ،ذلك لمناسبته للسياق، و 78في العباداتمقبولة إلا  ،ن كان تائبًاالقذف فعدالته ساقطة أبدًا عند علمائنا الأحناف وإ
هنا مع قاعدة  79"صرف إعمالهاي دليلوجد ي سواه حتىما حقلسيا  أبا تعلقالقول الم"وتتعاضد قاعدة المبحث 

 .أخر 
 :ونتائجه خاتمة البحث

، فقدأكرمنَ الله ووفّقنَ لإتمام هذا البحث الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات والصلوة على النبي البريم صلى الله عليه وسلم
. الذي كتبت في قواعد الترجيح ومعها أمثلتها من آيات كتاب الله ولولا أن هدىنَ الله لماكنت استطيع لهذا العمل

فاستطعت بتوفيقه أن كشفت الصورة عن القواعد الترجيحية التي أهم شيء في تفسير آيات الله للتميية بين الصحيح 
 :وفي ختام هذا البحث سأذكر أهم النتائج والأمور كمايلي. لخطأ ولخدمة كتاب الله عةوجلوا

  إن هذا العلم من أشرف العلوم لما له علاقة خاصة ببتاب الله عةوجل وتفسيره وبه التميية بين الأقوال
 .المختلفة في التفسير

 بذا من الأحاديث وأصول الفقه ومن اللغة رأينا بأن القواعد التفسيرية يُستنبط من القرآن البريم ه كما
العربية، هبذا رأينا أن القواعد التفسيرية والترجيحية قد ذكُرت في مقدمات بعض التفاسير كمقدمة تفسير 

 .ابن كثير ومقدمة القرطبي
 أن للقواعد أنواع فمنها قواعد عامة التي تتعلق بالتفسير وأصول الفقه وقواعد خاصة التي تعلق بالتفسير 

 .فقط وقواعد الترجيحية التي لموازنة بين الأقوال، فيرجح البعض و يُترك البعض الآخر
  القواعد الترجيحية لم تبن مدّونة في البداية بل كانت موجودة ضمناً في القرآن نفسه و الأحاديث ثم دوّنت

 .هذه القواعد حسب إقتضاء الةمن
 لقرآن والمفسرون ينصّها لموازنة بين الأقوال التفسيرية كي القواعد الترجيحية لها أهمية في التفسير وعلوم ا

 . يسهّل بها معرفة القول الراجح والمرجوح
 فأوصى  .بّد من القواعد الترجيحية والتفسيرية لتصفية كتب التفسير والتميية بين الخطأ والصواب لا

التفسير لحصول الاستفادة  الباحث باهتمام القواعد الترجيحية ودراستها كعلم  مستقل  وخاصةً في علم
 .الباملة من كتب التفاسير

 .وفي الأخير أدعو الله العظيم أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه البريم وأثقل به ميةان عملي يوم القيامة
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